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Abstract 
In religious teachings, an inviting to the good of light, angel and calling 
for the evil that has darkness, is called Satan. The name of Satan is 
mentioned in many verses of the Qur'an and prophetic hadiths, as well as 
in poems, stories and tales. But Satan is in literature, made up of poets 
and writers themselves and it differs from Satan in the heavenly books 
The poem "Al-Laanat", which Seyab wrote in the early fifties, is one of 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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the odes devoted to the subject of Satan. This article aims to study 
through the descriptive-analytical method, the image of the Satan in this 
ode, and also the measure of the «Sayyab» effect of the political and 
social governor conditions on the Iraq and Arab worlds through the use of 
this symbol. The final outcome of this research shows that the disorder 
political and social situation of the ruling Arab community have had a 
great influence on the poet's spirit and has led him to use the many 
symbols in his poetry to express his inner ideas indirectly; Among these 
symbols is Satan Which is the symbol of the tyrannical rulers who 
oppressed the people and used traders, workers, sheikhs, monks and ... to 
achieve their evil ends. This symbol is shown in several pictures; Among 
the hatred of the Satan against Adam, his hostility to God and his 
guardians, the followers and companions of the Satan, Satan on the face 
of "Lamiaê" and ... . 

  الملخّص
 الظلمــانی الشــرّ  وداعــی بالمَلَــک، ـ نــورانیّ  داع وهــو ـ دينيــةيُســمّی داعــي الخيــر فــی المعــارف ال

 الأشــــعار وفــــی النبويّــــة والأحاديــــث الکــــريم القــــرآن فــــي كثيــــراً  الشّــــيطان ذكــــر ورد وقــــد. بالشّــــيطان
 وهـــی أنفســـهم، والأدبـــاء الشّــعراء خلـــق مـــن الأدب شـــياطين أنّ  غيــر أيضـــا، والحكايـــات والقصــص
"اللّعنـات" الّتـی کتبهـا السّـياب  ۀوقصـيد. ۀلّتی تحکـی عنهـا الکتـب السّـماویا الشّياطين عن تختلف

ـــع الخمســـينات( ـــال ۱۹۵۲فـــی مطل ـــيطان. وهـــذا المق ) إحـــدی القصـــائد الّتـــی عالجـــت موضـــوع الشّ
 ۀدة ومـــدی تـــأثّر الســـيّاب بالأوضـــاع السياســـیّ الشّـــيطان فـــی هـــذه القصـــي صـــورة ۀيســـتهدف دراس

 الوصـــفی المـــنهج خـــلال مـــن الرّمـــز هـــذا اســـتخدام عبـــر ۀد العربـــیّ والـــبلا العـــراق فـــی ۀوالاجتمـــاعیّ 
فـی المجتمـع العربـی قـد أثـّرت تـأثيراً بالغـاً فـی  ۀوالاجتمـاعیّ  ۀالسياسـیّ  العوامـل أنّ  فنـری التّحليلی،

 مکنونـــات عـــن المباشـــر غيـــر للتّعبيـــر ۀکثيـــر رمـــوزاً  أشـــعاره فـــی يســـتخدم وجعلتـــه الشّـــاعر ۀنفســـیّ 
 النّاس يظلمون کانوا الّذين المستبدّين ۀللطّغا رمز ۀ، إذ هو فی هذه القصيدالشّيطان ومنها صدره،

 فـی يتجلّـی الرّمـز وهذا. ۀالخبيث أهدافهم إلی للوصول والرّهبان والشّيوخ والعمّال التجّار ويستغلّون
ـــه آدم، علـــی الشـــيطان حقـــد: منهـــا صـــور، عـــدّة ـــه، الله وعداوت  وأصـــحابه، الشـــيطان وأتبـــاع واوليائ
 يطان فی صورة لمياء، و ... .والش

  ةالمقدّم
 ومنبعــه الشّــرّ  أصــل عــن تبحــث والّتــی ،کافــة الانســانی التــّراث فــی والمراجــع يةإنّ الکتــب الســماو «

 ۀآلـه أو ما، ۀتنسبه إلی قوّ  التاّريخ، عبر ۀالبشریّ  للنّفس وفعّال محرّض خارجیّ  کعامل واستمراره،
 الخيـر، ضـدّ  هـی ـ دائمـا ـ والّتـی واليونـان، کالرّومـان، ؛ۀالقديم ۀساطير التاريخیّ الأ فی کما ۀمعيّن
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الأنبياء ـ عليهم السـلام و  الرّسل وإرسال ،ۀ. ومع نزول الأديان السماویّ الکون فی ۀوالمؤثّر ۀالفاعل
رّ ومنبعه علی کائن مخلوق، هو الشّيطان الاکبر، الّذی الش ۀتمرکزت فکرـ عبّر التاّريخ البشری، 

  )۱۳م: ۲۰۰۸(عيسی، » قه.خل منذ الانسان ضدّ  ۀاتّخذ العداو
لکــن شــياطين و  ،ۀأســطورو  ۀبــدأت فکــرة الشّــيطان تأخــذ مکانهــا فــی أعمــال المبــدعين شــعرا وروای

 نفســيّات تمثّــل ۀعمــال الادبــیّ الأ فــی نالشّــياطي فــإنّ  ۀالأدب تختلــف عــن شــياطين الکتــب السّــماویّ 
ـــذين صـــوّروها وتعکـــس أوضـــاع عصـــرهم السياســـیّ و  الشـــعراء ـــاء الّ  ۀوقصـــيد. ۀوالاجتمـــاعیّ  ۀالأدب

ربعينـات ومطلـع الخمسـينات مـن الأ ۀ"اللّعنات" الّتـی کتبهـا السّـياب إيّـام التزامـه السّياسـی فـی نهـای
صورة حوار بـين هـذا الشّـيطان و مردتـه،  القرن الماضی ـ وهی أنضج قصائد الشاعر ـ جاءت فی

 رمـز ۀعبّر من خلالـه عـن المعـانی السياسـية الّتـی کـان يريـد ابرازهـا. و الشّـيطان فـی هـذه القصـيد
لّـــذين أســـدلوا اســـتار الظـــلام علـــی البلـــدان العربيـــة، وحوّلوهـــا إلـــی جهـــنّم مليئـــة ا المســـتبدّين للطّغـــاة

 ۀمال هــذا الرمــز عنــد الســياب هــو الظــروف الاجتمــاعیبالاشــقياء والمعــذَّبين. والباعــث علــی اســتع
ومنهــا الفقــر والحرمــان، وموقــع  ،ۀنشــد فيهــا هــذه القصــيدأ الّتــی ۀالمرحــل فــی ۀالخــاصّ  ۀوالسياســی

ط الحکـام واضـطهادهم لکـلّ مـن يحـاول إدانـتهم بشـکل وتسـلّ  ۀوالملاحـق الخوف ۀالشاعر فی دائر
  مباشر. 

 البحث قةساب
ء الّـــذين کتبـــوا کتابـــات أو تغنّـــوا بقصـــائد جميلـــة حـــول موضـــوع الكتــّـاب والشّـــعراهنـــاك الكثيـــر مـــن 

الشــيطان وتحــدّثوا بصــورة رمزيــة أو غيــر رمزيــة عــن الشّــيطان وإغوائــه لبنــی آدم. ومــن أهــمّ تلــک 
الکتابـــات يمکـــن أن نشـــير إلـــی کتـــاب "إبلـــيس" لعبّـــاس محمـــود العقـــاد الّـــذی بحـــث فيـــه عـــن فکـــرة 

لحضارات والمـذاهب الدّينيـة والفکريـة وکيـف تطـوّرت حتـّی وصـلت إلـی مـا الشيطان لدی مختلف ا
أقصوصــة "عهــد الشّــيطان" لتوفيــق الحکــيم الّتــی يهــب فيهــا فتــرة الشّــباب للشّــيطان وصــلت إليــه، و 

والّتــی تســتغرق تلاثــة عشــر عامــا لأجــل الحصــول علــی المعرفــة، وکتــاب "خطــوات الشــيطان" ألّفــه 
انی الشّــــيطان وأســــمائه وقصّــــة إغوائــــه لآدم وحــــواء فــــی الــــدّين ســــعيد الأعرجــــی ومــــارس فيــــه معــــ

رمـز و اسـطوره در «الاسلامی، و... . وأيضا کثرت الدّراسـات حـول السّـياب وشـعره، منهـا کتـاب 
شـــعر معاصـــر ايـــران و عـــرب: بررســـی تطبيفـــی رمزگرايـــی در شـــعر بـــدر شـــاکر ســـياب و مهـــدی 

وز والأســــاطير المختلفــــة فــــی أشــــعار هــــذين ألّفــــه محمــــد جاســــم، وتنــــاول فيــــه الرمــــ» اخــــوان ثالــــث
ـــة "واکـــاوی  ـــالات الّتـــی عالجـــت هـــذا الموضـــوع مقال ـــة بينهمـــا. ومـــن المق الشـــاعرين وأجـــری المقارن
تصوير قابيل در شعر داستانی المومس العمياء بدر شاکر السياب" لأحمدرضـا حيـدريان شـهری، 

المعاصــر فــی شــعر بــدر شــاکر التــی حــاول فيهــا دراســة شخصــية قابيــل کرمــز للشــرّ فــی الإنســان 












א


א












٢٠

٢٠





א
١٠


/א




١
 

 

L نموذجًا "اللّعنات" ۀقصيد: السياب شاکر بدر شعر فی رمزية الشيطانJ  
 

١٠٧ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2020   Volume:10 Issue : 1 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

غير أنّ تلک الدّراسات تختلف عن موضوع بحثنا السياب، مرکّزا علی قصيدته "المومس العمياء" 
والشّـــيطان فـــی شـــعر الســـياب  عامـــة الشّـــيطان موضـــوع ۀهـــذا البحـــث يتّجـــه إلـــی دراستمامـــا؛ لأنّ 

  تفصيلی بالتّرکيز علی قصيدته "اللّعنات".  بشکل ۀخاصّ 
  رئيسةال لةالمسأ
بـم  وفی الأدب؟ شيطان فی مختلف الديانات السّماويةال صورة تجلّت کيف: فهی البحث سئلةامّا أ

وکيـــف تنـــاول السّـــياب رمـــز  تمتـــاز قصـــيدة "اللّعنـــات" للسّـــياب وکيـــف ظهـــرت نظـــرة الشّـــاعر فيهـــا؟
  الشّيطان فی شعره وهل نجح فی توظيف هذا الرمز؟

  فرضيّات البحث
المستقصــية فــی مختلــف الأديــان السّــماوية أنّ صــورة الشّــيطان تتشــابه فــی هــذه يبــدو مــن القــراءة 

الأديان وهی تتمثل فی الشرّ والظلمة والعبث والإغواء. کما يبدو من قراءة الآثار الأدبيـة شـعرا أو 
  نثرا أن الشّيطان فيها يصوّر حياة أصحابها وأوضاع عصرهم السياسية والاجتماعيّة.

دة "اللّعنــات" أن السـياب کتبهـا فـی أيــام التزامـه السياسـی اليسـاری؛ لأن فکرتــه يبـدو مـن قـراءة قصـي
  الشيوعية واضحة فيها من خلال تعبيره عن الحرکات الثورية ضدّ حکومات الاستبداد. 

بما أنّ السياب شاعر رمزیّ وأنّه شاعر متشائم بسـب ظـروف حياتـه وأوضـاع عصـره المضـطربة  
يميـل کثيــراً إلــی الرّمــوز السـلبية ومنهــا الشّــيطان، فهـو يــری الشــيطان خيــر  سياسـياً واجتماعيــاً، فإنّــه

  مثال يستطيع أن يعبّر به عما يجول فی خاطره من افکار سياسی. 
مّا هذا المقال فإنّه يستهدف دراسة هذه الفرضيّات عبر المنهج الوصفی االتّحليلی، لأجل الإجابـة أ

محـاور التاليـة: نتنـاول فـی الأول لمحـة مـوجزة عـن حيـاة عن الأسئلة المذکورة فـی ضـوء معالجـة ال
السياب، ثمّ نعالج موضوع الشّيطان فی مختلف الأديان السماوية وفـی الأدب، وفـی النهايـة نعـالج 

  تصوير الشيطان فی شعره بالترکيز علی قصيدته "اللعنات".
  اعرالشّ  ۀحيا
ــ ۱۳۴۴بــدر بــن شــاکر بــن عبــد الجبّــار بــن مــرزوق الســياب(« م) ولــد فــی ۱۹۶۴ـــ۱۹۲۶هـــ/۱۳۸۴ـ

: م۲۰۰۳ الجبـــوری،( ».العـــراق ،ۀالبصـــر ۀمحـــافظ فـــی الخصـــيب أبـــی قـــری إحـــدی جيکورــــ ۀقـــری
 أبوســعد،( »بغــداد فــی العاليــة المعلمــين دار دخــل ثــم البصــرة، فــی الثانويــة دراســته أنهــی«) ۳۴۰

حـت لـه أتي ۀالـدّراس تلـک خـلال ومن. ۀالإنجليزیّ  ثمّ  ۀالعربیّ  ۀاللّغ بفرع والتحق« ،)۲۳۹: ۱۹۵۹
 أواسـط وفـی«) ۵۶۹: ۱۹۹۴ البصـری،( ».تفرّعاته بکلّ  الإنجليزی الأدب علی للإطّلاع ۀالفرص

 القــومی التيــار إلــی وانضــمّ ... ۱۹۵۳ ســنة حتــی العراقــی، الشّــيوعی الحــزب إلــی انتمــی الأربعينــات
ـــدّين محيـــی القـــديم صـــديقه مـــن بتـــأثير ـــد ثـــمّ  إســـماعيل، ال  کاتبـــا ۀالصّـــحاف فـــی البعـــث ۀحـــرک أيّ
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) أصــيب الســياب بمــرض الســل الرئــوی فــی أواخــر حياتــه، ۳۴۰م: ۲۰۰۳(الجبــوری، » ومترجمــا.
م ۱۹۶۴حتـــی تـــوفّی عـــام «وظـــل يتنقـــل بـــين بغـــداد وبيـــروت وبـــاريس ولنـــدن للعـــلاج دون فائـــدة، 

 الحسـن ۀمقبـر فـی ودفـن ۀعاماً، ونقل جثمانه إلـی البصـر ۳۸بالمستشفی الأميری فی الکويت عن
) يعُـــدّ الســـياب مـــن روّاد الشّـــعر الحـــر فـــی العـــراق فـــی القـــرن ۲۴: ۲۰۱۰انی، البيرمـــ( ».البصـــری

العشرين، وقد أنتج أكثر من ثلاثين ديواناً شعرياً منهـا: أزهـار ذابلـة، أنشـودة المطـر، شناشـيل ابنـة 
ــز أربــع مراحــل فــی حياتــ ه وفــی الجلبــي، الأســلحة والأطفــال، والمــومس العميــاء. ونســتطيع أن نميّ

: ۀوالثاّلـث ،)م۱۹۵۵ــ۱۹۴۹( ۀالـواقعیّ : ۀوالثـانی ،)م۱۹۴۸ ـ۱۹۴۳( ۀالأولی: الرومانسی«شعره: 
 السـياب،( »).م۱۹۶۴ ـ۱۹۶۱( ۀالذاتی: ۀوالرابع ،)م۱۹۶۰ـ۱۹۵۶( ۀالجديد ۀالواقعیّ  أو ۀالتّموزیّ 
 ).ش: م۲۰۰۰

  يةالشّيطان فی الأديان السّماو 
الصّــفات الّتــی تنُســب إلــی الشّــيطان مــن القــدرة علــی الشــرّ والخبــث اتفّقــت الأديــان السّــماوية فــی 

والفساد وإغواء البشر ودفعهم إلـی عصـيان االله ثـمّ التهلکـة، وإن کانـت تختلـف فـی نظرتهـا اختلافـا 
ــاً إلــی مــدی قــدرة الشّــيطان وإرادتــه علــی فعــل الشــرّ. وقــد ورد اســم إبلــيس فــي القــرآن  جزئيــاً أو کلي

 أســمائه ۀمــن جمــل«آيــة. و ۵۶كمــا ورد اســم الشــيطان فــي القــرآن الكــريم فــي آيــة،  ۱۱الكــريم فــي 
ـــاس، الغـــرور،  والمهلـــک، والخبيـــث، ،ۀالملائـــک وطـــاوووس وعزازيـــل، والسّـــفيه، والوســـواس، والخنّ
 الشّــرّ  عــالم أی العــالم رئــيس لقــب ۳۱ ۀفقــر ۱۲ الاصــحاح يوحنّــا إنجيــل عليــه وأطلــق ،ۀوالهــاوی
  ).۶۵ـ۶۴: ۱۴۲۷الأعرجی،( ».ۀابومرّ  وکنيته

 ۀوفی الإسلام يُحذّر المسلمون دائماً من الشّـيطان ووسوسـته، وقـد ورد فـی القـرآن الکـريم أنّ عـداو
 لـــه، بالسّـــجود ۀالملائـــک االله أمـــر إذ ؛)ع(آدم فـــی الـــروح نفخـــت أن منـــذ بـــدأت للإنســـان الشـــيطان
رک تبـا االله أمر وعصی له السّجود عن واستکبر أبی إبليس إلا الإلهیّ، الأمر لهذا الجميع فامتثل

انَ مِـنَ وتعالی. قال االله تعالی: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـيسَ أَبَـى وَاسْـتَكْبَرَ وَكَـ
 ،الأرضإلـى  الجنّـةخروجـه مـن  االلهلعصـيانه لأمـر  إبلـيسفكـان جـزاء «)، ۳۴الْكَـافِرِينَ) (البقـره: 

(الطبــری، لاتــا: » وذريتــه وتوعّــده لهــم بــإغوائهم أجمعــين. لآدم إبلــيسفكــان هــذا ســبباً لكراهيــة 
۱/۴۶۸.(  

تختلف المسيحية واليهودية عـن الإسـلام فـی هـذه القصـة فـی أنهمـا تعتقـدان أنّ الحيـة أخـذت علـی 
ت حـواء أوّلا حتـّی أکلـت مـن الشـجرة الممنوعـة، ثـمّ أغـوت عاتقها دور إبليس فـی الإغـواء، فوسوسـ

قالت الحيّة للمرأة: لـن تموتـا، بـل االله عـالم أنّـه «آدم بواسطة حواء و ... .  جاء فی العهد القديم: 
يــوم تــأکلان منــه تنفــتح أعينکمــا وتکونــا کــاالله بــالخير والشــرّ، فــرأت المــرأة أنّ الشــجرة جيــدة للأکــل 
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» وأنّ الشــجرة شــهيّة للنّظــر، فأخــذت مــن ثمرهــا وأکلــت وأعطــت رجلهــا أيضــا. وأنّهــا بهجــة للعيــون
 ).۶ـ۴/ ۳(سفر التکوين:

  الشّيطان فی الادب
فهـم يعتقـدون بالشـيطان و « تبدّت معرفة العرب الشيطان والجـن فـي كثيـر مـن كتابـاتهم وشـعرهم، 

حتّـــى أنّ وادي  )١١٧ش: ١٣٧٦خـــواه، فرهنـــگ»(يعبدونـــه کمـــا يعتقـــدون بالملـــک والجـــن والحـــور
عنه أنّ الشّياطين تعيش فيـه ومـن بينهـا شـيطان  شاع ـ ۀعبقر ـ وهو وادٍ في اليمن بالجزيرة العربيّ 

و العـــرب تـــزعم أنّ شـــعراءها تســـتوحی الجـــن، و أنّ کـــلّ شـــاعر مـــنهم يســـتعين بشـــيطان « الشّـــعر.
، و جَهنّـام اسـم يصاحبه و يعرفه باسمه، فهبيد اسم شيطان عَبيد، و مسـحل اسـم شـيطان الإعشـی

 )۱۶۹العقاد، لاتا: .» ( شيطان عمرو بن قطن و... 
شـعرًا وروايـة وأسـطورة. ويمثـّل الشـيطان  وبـدأت فکـرة الشّـيطان تأخـذ مكانهـا فـي أعمـال المبـدعين،

فــي الأدب صــورًا عديــدة، منهــا التمــرّد علــى السّــلطة الاســتبدادية المركزيّــة المطلقــة، ومنهــا نكــران 
  لخبث والغدر و... .الجميل، ومنها ا

ومـــن أشـــهر شـــياطين الأدب الغربـــي شـــيطان ملـــتن فـــي "الفردوســـين، المفقـــود والمـــردود"، وشـــيطان 
دانتــــي الإيطــــالي فــــي ملحمــــة "الكوميــــديا الإلهيــــة"، و شــــيطان شکســــبير فــــی "العاصــــفة" و قصّــــة 
"فاوســت" للمســرحي الإنجليــزي مــارلو والشّــاعر الألمــاني الکبيــر غوتــه ينعــت نفســه بأنّــه مــزيج مــن 

شرّ. وقد تأثّر بعض أدباء العـرب بهـذه القصّـة، ومـنهم الأسـتاذ توفيـق الحكـيم الّـذي كتـب الخير وال
  أقصوصة "عهد الشّيطان". 

والواقع أنّ الأدب العربي لم يُعنَ فـي تصـوير شخصـيّة الشّـيطان عنايـة الأدب الغربـي. ولعـلّ خيـر 
معـرّي فـي "رسـالة الغفـران"، إذ ما استطعنا أن نعثر عليه في هـذا المجـال هـو مـا أورده أبـوالعلاء ال

يشير إلى إغواء الشّيطان الشّعراء وحملهـم علـى الكفـر والتجـديف. ويؤكّـد المعـرّي فـي هـذه الرّسـالة 
ــة القديمــة القائلــة بــأن الشّــعر مصــدره الجــنّ والشّــياطين إذ يقــول:  ومــن تلــک الجهــة «الفكــرة العربيّ

: ٢٥٢(المعـری، » العـرب فتعلمـه نسـاء ورجـال. أتيتني بالقريض، لأن إبليس اللعين نفثـه فـي إقلـيم
٤١( 

ولــم ينــتعش أدب الشّــياطين إلا فــي العصــر الحــديث، بعــد أن نُقــل عــدد مــن المســرحيّات والقصــص 
الشّيطانيّة من الآداب الغربيّة إلى اللّغة العربية، فتأثّر بها عدد من الأدبـاء. ولعـلّ أهـمّ مـن تصـدّوا 

ي إحـــدى مجموعاتــه القصصــيّة "القـــرار الأخيــر" وفــي روايـــة لفكــرة الشّــيطان هــو نجيـــب محفــوظ فــ
"ليالي ألف ليلة وليلة" ومسرحيّة "الشيطان يعـظ". ومـنهم الأسـتاذ عبّـاس محمـود العقـاد الّـذي عـالج 

للمبـدع  موضوع الشيطان بالتفصيل فی کتابه "إبليس". ومـن هـذه الأعمـال الأدبيـة "عهـد الشـيطان"
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س" لمحمّــــد تيمــــور. و مــــن الشــــعراء المعاصــــرين الــــذين بــــدأوا توفيــــق الحكــــيم، و"أشــــطر مــــن إبلــــي
باســـتخدام الشـــيطان و اســـتدعاءه فـــی اشـــعارهم نـــازک الملائکـــة فـــی قصـــيدتيها "مرثيـــة للانســـان"  
و"الهجرة الی االله" و أحمد مطر  فی قصائده"عقوبة ابليس"، "ورثة ابلـيس" و"تطـوير مهنـی" و بـدر 

 عنات". شاکر السياب فی قصيدته الطويلة "الل
تختلف شياطين الأدب و الشعر عن شياطين الكتب السّماويّة، فثمّـة فـرق بـين هـؤلاء وهـؤلاء. ثمّـة 
فــرق بــين شــياطين القــرآن والإنجيــل والتّــوراة، وشــياطين الشّــعر والمســرحيّات والقصــص. فبقــدر مــا 

هم، فهـی فـي الأكثـر نَمُقت أولئك، نجـد الآخـرين محبّبـين إلـى الـنّفس رغـم ســوَْءاتهم وعيـوبهم ومثـالب
تمثّل نفسيّات الشّعراء والأدباء الّذين صوّروها. فشـيطان "فاوسـت" يمثـّل إلـى حـدّ مـا مؤلّفهـا غوتـه، 
وشيطان "الفردوس المفقود" يمثّل الشـاعر الإنجليـزي ملـتن، وشـيطان "العاصـفة" يمثـّل شكسـبير، و 

فكأنّنـا نكـره ناحيـة مـن عبقريّـة غوتـه شيطان "اللعنات" يمثل السياب، فـإذا مـا كرهنـا هـذه الشّـياطين 
  وملتن وشکسبير و السياب؛ لأنّها انعكاسات ـ قلّت أو كثرت ـ لشخصيّات هؤلاء الأفذاذ الاربعة.

  
  موقع "اللّعنات" فی شعر السّياب

بهـذا  متـأثّراً  أخـری وقصـائد ۀويـلالطّ  ۀتأثّر السيّاب فی شبابه بالفکر اليساری، فکتـب هـذه القصـيد 
 اليســـاری للفکـــر ۀ" أکثرهـــا حمـــاساللّعنـــات" ۀفـــی الاعتقـــاد ومـــنهج التّغييـــر. ولکـــن قصـــيدالمـــذهب 
 وانقلـــب ۀوالإنکـــار. وبعـــد ســـنين لـــم تســـتمرّ طـــويلاً تخلّـــی عـــن هـــذه الشّـــيوعیّ  الإلحـــاد إلـــی وأقربهـــا
 ۀ. وإنّ "اللعنـــات" الّتـــی لعنهـــا بعدئـــذ.. لا تمثّـــل الســـياب الشـــاعر کلّـــه، بـــل هـــی نتـــاج مرحـــلعليهـــا
 مـن ۀيوردها فی أيّة مجمـوعلذلک لم و . مثيلاتها ومن منها متبرّئاً  حياته، من لايحبّها عابرة عةسري

: ســمّاها ۀالشّــعرية الّتــی نشــرها فــی حياتــه، ثــمّ جمعهــا غيــره مــن بعــد وفاتــه فــی مجمــوع مجموعاتــه
  ".  الريح ۀقيثار"
کتب السياب هذه القصيدة فی نهاية الأربعينات ومطلع الخمسينات، وطرح فيها مضـموناً سياسـياً  

ـــديا  ـــة ۀوالقصـــيدالإلهيـــة". ملتزمـــاً فـــی إطـــار مبتکـــر مســـتفاد مـــن "الکومي ـــين فـــی نُظمـــت طويل  مئت
 ۀمختلـف والمقـاطع. عنـوان منهـا لکـلّ  مقـاطع ۀعـدّ  من وتتألف البسيط، البحر علی« بيتاً  وخمسين
 ».ۀالمختلــــف قافيتـــه عندئـــذ جـــزء فلکـــلّ  أجـــزاء، انقســـم إذا إلا ۀواحـــد ۀقـــافی منهـــا ولکـــلّ  الطّـــول،

  )۸۴: م۲۰۰۷ بلاطة،(
يبدو السياب فی هذه القصيدة عنيفاً شديد العنـف فـی مشـاعره وفـی أدوات تصـوير هـذه المشـاعر. 
وهذا جلیّ فی المضمون الّذی نحسّ بعنفه منذ رؤية عنـوان القصـيدة. وقـد أفـاد فيهـا مـن معلوماتـه 

ميثيـوس، الثقّافية الّتی اطّلع عليها من شعراء الغرب ومن أساطير اليونان القديمة مثل أسطورة برو 
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وعبّر فيها عمّا خلب لبّه من حرکات ثوريّة علی حکومات الاسـتبداد، وأبرزهـا الثـّورة الشـيوعيّة فـی 
  بلاد الصّين، فکان يمدحها ويمدح الفلاحين الثّوار بشکل مباشر.

  »اللّعنات« ۀنظرة علی قصيد
وکيـف أنـه يحـثّهم  يروی الشاعر فی هذه القصيدة قصّة الشيطان ومردته ـ ومنهم الحاکم الطـاغی ـ

علی الشرّ ويدعوهم إلی الظّلم وسفک دماء المظلومين، وقصّة الأشقياء الّذين کانوا يعيشون علی 
الضّنک ولا أمل لهم فی القصاص من الظّالمين وما کان لهم غير التّحمّل والصّبر، ولذلک کـانوا 

 يشکون أحياناً ويعترضون. 
ــذی خــيّم علــی  ــه وادٍ جهنمــیّ مظلــم يعــجّ بالأشــقياء مــن تبــدأ القصــيدة بــالظّلام الّ العــالم بأســره وکأنّ

البشر الأحياء والأموات ممّن ظلمهم الطّغاة المستبدّون، وهذا العالم بکر لم يطّلع عليه أحد. وهـذا 
المعـــرّة، أی  يطّلـــع عليـــه شـــيخالـــوادی لـــم يـــره دانتـــی الشـــاعر المعـــروف فـــی کتابـــه "الجحـــيم"، ولـــم 

ان". ويشـــير الشـــاعر إلـــی أســـطورة بروميثيـــوس (ســـارق شـــعلة الغفـــر  ۀی"رســـالأبـــوالعلاء المعـــرّی، ف
النــار) ونـــار جهــنّم علـــی أســاس ديـــن الاســـلام ويجعلــه رمـــزاً للثقافــة الّتـــی لا تقــدّم للبشـــر إلا الشـــرّ 

  والفساد. إنّ السياب يری أن العالم الّذی فيه الظلم والاضطهاد  هو وادٍ من أودية الجحيم:
  کالبحر قاعًا.. وغيبِ االله ـ شطآنا جلٌ مدارجَهاعذراء؛ ما وطئت ر 

  "شيخُ المعرَّة" يستوحيه "غفرانا"  وادٍ من النار داجٍ : لا ألمَّ  بهِ
  خاض الجحيمَ دمًا يغلی .. ونيراناولا تخطّی بـ (دانتی) بابَه بصرٌ

/ ۲: ۲۰۰۰أطيـــــــافُ أحيائنــــــــا الغَضــــــــبی، وَموتانــــــــا (الســــــــياب،   وادی حَزانی ومظلومين تملؤهُ 
  )۳۶۹ـ۳۶۸

 حـتم ۀتستمرّ القصيدة بشکوی الجموع إلی االله بأنهم ملّوا الانتظار من دون جدوی، وأنّ ظلم الطّغا
ــه إذا کــان لايــدخل الجــنّ  إلهــیّ  ــيهم، وأنّ االله يشــهد بلــواهم، لکــن لايفعــل شــيئاً، ويقولــون إنّ  إلا ۀعل
 إلـی ۀيطان حتـّی لـو کـان مصـيرهم يـوم القيـامالشّـ ۀشقياء فإنّهم سـيختارون الـدّنيا ومتعتهـا ومـوالاالأ
  ار.النّ 

يحُ شَكوَانَا  ربَّاهُ لَو أَنَّ فِي طُولِ انتِظَارِ غَدٍ   جَدوَى لَمَا أَسمَعَتكَ الرِّ
  طَاغٍ وَأن يَشهَدَ الرَّحمَنُ بَلوَانَا  مَا كَانَ حَتمًا عَلَينَا أَن يُعَذِّبَنَا

  يَومَ الحِسابِ وَمَتِّعنَا بِدُنيَانَا  تَصهَرُنَاالنَّارُ أشهَى، فَهَاتِ النَّارَ
  إلا شَقِيًّا عَلَى الأولَى وَغَرثاَنَا  إِن كَانَ لا يَدخلُ الجَنَّاتِ دَاخِلُهَا

  )۳۷۰فَاحفَظ عَبيدَكَ فَالشَّيطَانُ مَولانَا! (المصدر نفسه:   وَكَانَ أَمرُكَ أَن نَرضَى بَمَا صَنَعُوا
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لوب؛ إذ ظنّ أنّ االله يرضی بظلم الظّالمين، ولذلک فضّل الشـاعر أن يـوالی تفکير الشّاعر هنا مق
  الشّيطان. وهذا نوع من الاعتراض العاطفی المندفع دون تريّث وتدبّر.

إنّ إبليس وعصبته يصغون إلی شکوی المظلومين وهم غافلون عن شهابٍ ساهم النار. ويبـدو أن 
ــمْعَ فَأَتْبَعَــهُ الشّــاعر قــد أخــذ هــذا المضــمون ممــا کــان يســمعه مــن القــرآن مثــل:  إِلا مَــنِ اسْــتَرَقَ السَّ

ـــمَّعُونَ إِلَـــى الْمَـــلإ) أو قولـــه تعـــالی:۱۸(الحجـــر: شِـــهَابٌ مُبِـــينٌ  الأعْلَـــى... إِلا مَـــنْ خَطِـــفَ  لا يَسَّ
)، فيضــحک الشّــيطان حــين يســمع صــوتهم ۱۰-۸(الصــافات:   الْخَطْفَــةَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهَابٌ ثاَقِــبٌ 

  ها من داخل إعصار رهيب حتّی ينقضّ من صوته کلّ منهار:کأنّ  ۀمخيف ۀعالی ۀضحک
  النَّارِ  سَاهِمِ  ابٍ شَهَ  عَن ٍ◌ۀفِی غَفلَ  إبلِيسُ أَصغَی إِلَی الشَّکوَی وَ عُصبَتُهُ

  ارِ ــــــ ــــَکَأَنَّمَا انفَضَّ عَنهَا جَوفُ إعص  ً◌ۀيَا هَولَـهَا فِی سُـکُونِ اللَّـيلِ قَهـقَهَـ
دَی فِی الکُهُوفِ الجَوفِ يُقلِقُهَا  )۳۷۱فانقَضَّ بِالرَّعدِ مِنهَا کُلُّ مُنهَارِ(المصدر نفسه:   دوّی الصَّ

ــار. ويــدور کلامهمــا حــول وتســتمرّ القصــيدة بــالحوار  بــين الشّــيطان وأحــد مردتــه وهــو الحــاکم الجبّ
الشاعر المغرم بالدّنيا والشاعر الملتـزم. والشـاعر المحـبّ للـدنيا الباحـث عـن متعتهـا السّـاکت علـی 
الظّلم الغافل عن الکادحين الغرثی والأيامی الجائعات، هـو الشّـاعر الّـذی يحبّـه الشـيطان ويفضّـله 

  ن من الشّعراء:علی الملتزمي
  »غَنَّـاهَا الأجيَالَ  تَعبرُ ٌ◌ۀأُنشُودَ  هَذَا هُوَ الشَّاعِرُ الفَانی تُخَلِّدُهُ«...

  »وَأخفَتِ الظُّلمَ عَن عَينَيهِ عَينَاهَا  حَتَّـی رَآهَا، فَغَنَّـی بِابتِسَامَتِهَا«
  »الغَرثَی وَطِفلاهَا شِعرًا، وَلا الايّمُ  تُلهِـمُهُ.. الغَـرثاَنَ الکَادِحِ  ◌ُ ۀلا أنَّـ«
  )۳۸۵(المصدر نفسه: » مَا عَبَّ مِنهَا، وَيَستَوحِی بَقَايَاهَا  سَکرَانَ يَصحُو عَلَی کَأسٍ، فَيُثمِلَهُ«

هو عادةً ما يکـون فـی نظـر السـياب و  ـ ۀامّا الشّاعر الملتزم الّذی يهتمّ بقضايا النّاس ونشر العدال
م الّـذی لا يـدخل فيـه أیّ نـور حتـّی ضـوء النّهـار، ولـيس فيـه من اليسـاريين ـ فمکانـه السّـجن المظلـ

  ، وهو مکان احتضار الضّحايا: ۀعلی قدر الإصبع الحذر مکان للاستراح
  ضَوءُ النَّهارِ فَغَشَّی جَوَّها الکَدَرُ   دخَلَهَامَ يَجتَازَ أن خَافَ  ◌ٍ ۀفِی غُرفَ 

حَايَا وَهِیَ تُحتَضَرُ إلا   جُدرَانُهَا الرَّاعِبَاتِ السُّودِ مَا استلَمَت   لُهاثَ الضَّ
  )۳۸۸أرضًا سِوَی مَا يَمسُّ الاصبَعُ الحَذِرُ(المصدرنفسه:   يَسـتَقبِـلُ اللَّيلَ لا أقدَامُهُ امتَلَکَت

وتصل الأزمـة إلـی قمّتهـا حينمـا تعمـد الجمـاهير الجائعـة الفقيـرة إلـی الثـّورة لإزالـة الظّلـم والطّغيـان، 
، ويــری أنّهــا ضــدّ ۀالشــيوعیّ  الصّــين ۀبيــدها. إنّ الشّــاعر هنــا يشــير إلــی ثــوروتمتلــک زمــام الأمــور 

  الطّغيان وضدّ عمل إبليس: 
ينِ مِن أسرٍ   )۳۹۶فَاللَّيلُ يَنجَابُ وَالأغلالُ تَنزَاحُ (المصدر نفسه:   اليَومَ قَد هَبَّ شَعبُ الصِّ
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  اعر اليونانی القديم:الشّ  روسهومي شعر من کأنّها ۀوهو يری أناشيد الفلاحين الثاّئرين خالد
  )۳۹۶مِن ثَغرِ هُوميرَ لِلأسمَاعِ فَلاحُ (المصدر نفسه:   يَنقُلُهَا.. حَمرَاءُ ◌ٌ ۀفِی ثَغرِهَا غُنوَ 

ــور ــد الأجنّــة لکــی يقــف أمــام هــذه الثّ يهزمهــا، لکنّــه لايــنجح.. فينــزاح الظّــلام الّــذی و  ۀوإبلــيس يجنّ
  اعر بلسان أحد مردة الشّيطان:الشّ  يقول. ۀوتنجح الثّور نشرته غربانه السّود (الحکام الظالمون)

  غِلاًّ مِن العَارِ يَصدَأُ فَوقَهُ القِدَمُ   وَارتَجَّ فِيهَا خَيالٌ مِن يَدٍ حَطَمَت
رَمُ (المصدر نفسه:   وَانجَابَ عَنهَا ظَلامٌ کَانَ يَنشُـرُهُ   )۴۰۳غِربَانُکَ السُّودُ حِينَ اجتَاحَهُ الضَّ

 ۀالشّــاعر إلــی الثــّورات والحرکــات التّحرريّــة فــی جبــل شــيرين، وهــو جبــل أشــمّ فــی منطــقثــم يشــير 
. وهـــو رمـــز لمصـــطفی البـــارزانی زعـــيم الحرکـــة الکرديـــة فـــی شـــمال العـــراق؛ لأنّ ۀالصـــامد بـــارزان

من کـــان مـــلاذاً ومســـانداً للّـــذين يـــدافعون عـــن حقـــوق الشّـــعب الـــزّ  مـــن ۀالبـــارزانی فـــی تلـــک الحقـــب
ر الشّاعر هذه المنطقة بالذّات كي يعبّر عن رأيه ويؤدّي ما يراه من واجبـه الإنسـاني العراقی. اختا

إزاء الّذين يضحّون بحياتهم من أجل وطنهم وشعبهم، وهي في فترة اندفاعه السياسي القویّ. يقول 
  الشاعر:

  يأكدَاسَ غَيمٍ تُغَطِّي جَانِبَ الوَادِ   وَلاحَ شيرينُ فِي الظَّلمَاءِ، تَحسَبُهُ
  نَارُ الرُّعاةِ وَظِـلُّ الكَوكَبِ الهَادِي  صَـاغَ الجَلِـيدُ لَهُ تَاجاً لآلئُهُ

يحُ تَعوِي فِي مَغاوِرِهِ   كَالمُستَغِيثِ وَقَد شُدَّت بِأصفَادِ   وَاصطَكَّتِ الرِّ
  سُودٌ كَمَوتَى أفـاَقُوا دُونَ مِيعَادِ   وَسـدَّتِ الأفُقَ الشَّـرقِيَّ أخيِلَةٌ
    مِن عَتمَةِ اللَّيلِ إذ تُكسَي بِأجسَادِ   تَدنُـو فَيَنحَلُّ عَنهَا مَا يُخالِطُهَا

حَتَّـــــــــــــــى اســـــــــــــــتَقَرَّت عَلَى(شـــــــــــــــيرينَ)
  وَانتَصَبَت

 )۴۰۱ـ۴۰۰مَا بَينَ تِلكَ الذُّرَى فِي زِيِّ أكرَادِ(المصدرنفسه: 

كــان  ۀأنّ نجــاح هــذه الثــور وفــی نهايــة القصــيدة يــتکلّم الشّــاعر مــرّة أخــری عــن ثــورة الصّــين ويــری
نتيجـــة دم و ) ۀســـنوات طويـــل الصـــين ۀ(مـــاو تســـی تونـــغ الّـــذی کـــان زعـــيم دول قائـــدها ســـعی ۀنتـــيج

  الضّحايا الّذين ضحّوا بأنفسهم فی سبيل الانتصار:
ـــــــينِ، هَـــــــذَا جُهـــــــدُ هَـــــــذَا دَمُ الصِّ

  قَائِدِهَا
ــــــکَ أَثمَارُ(المصــــــدر نفســــــه:  ــــــحَايَا، تِل ــــــامُ الضَّ ذَاکَ ابتِسَ

۴۰۷(  
ين، وايتوبيـا الصّـ ۀإلـی ثـور تقاس لا أفلاطون ۀين ويفخر بها، ويری جمهوریّ الصّ  ۀوهو يمدح ثور

 أيتوبيـا مـن أکثـر الصّـين فـی ۀليها نوع من السّراب. يعنـی أنّ العـدالإ ۀبالنسب) ۀالفاضل ۀ(المدين
ين وينــزاح السّــتار الصّــ ۀفلاطــون، وأنّ الفيلســوف الحــرّ يُقبــل إلــی ثــورأ ۀأوفــر عدالــة مــن جمهــوریّ و 

  :ۀالبالی القديم ويری الحرّی
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  ألوَانُهَا، فَاکتَفَی مِنهَا بِأظلالِ   ً◌ۀطَافَت رُؤَاهَا بِأفلاطُونَ بَاهِتَ
رقَاءُ کَالآلِ   إعتَادَتِ الشَّاعِرَ الوَسنَانَ فَائتَلَقَت   أَبوَابُ إيتُوبِيَا الزَّ
  ذَابَت فَلَم يَبقَ إلا مَحضُ أقوَالِ   حَتَّی إِذَا امتَدَّت الأيدِی لِتَطرُقَهَا
  )۴۱۶کَفَّاهُ خَيطَ السِّتَارِ القَاتِمِ البَالِی (المصدر نفسه:   وَأقبَلَ الفِيلَسُوفُ الحُرُّ وَ انتَزَعَت

ــم يعلــو فيــه الصــخب المحتــدم. والألــوان الّتــی تعاطاهــا الشــاعر فيهــا  خــيّم علــی القصــيدة جــوّ مظل
إذ يغلــب علــی القصــيدة اللّــون الأســود القــاتم والأحمــر الــدّامی. کمــا زادت مــن رعــب هــذا الظّــلام، 

استعمل الکلمات الّتی تثير فی النفس الوحشة والانزعـاج کــ اللّيـل، والقبـر، والـدم، والميّـت، والنـار، 
  والنجيع الرَّطب، والظلماء، و... .

ا فيهـا، ومنهـا الصّـراع بـين ـ کما رأيناـ ذات صبغة دراميّة بسبب وجود عناصـر الـدّرام ۀهذه القصيد
رموز الخير والشّر ـ فإنها تجمع الصّراع والنّزاع المتکاثر بين الشّـيطان وجنّـه والطغـاة مـن طـرف، 
وبين الشّعوب من طـرف آخـر. وفـی النّهايـة تـنجح قـوی الخيـر فـی التغلّـب علـی قـوی الشـرّ، فنـری 

الظّلـم والطّغيـان وتمتلـک زمـام الأمـور بيـدها.  أنّ الجماهير الجائعة الفقيرة تعمّد إلی الثـّورة لإزالـة«
وتحظی الصّين الشّعبيّة من الشّاعر بتعاطف عميق فی ثورتها الحمراء، ويقف الإنسـان فـی نهايـة 

) ـ ۸۴م: ۲۰۰۷(بلاطــة، » الأمــر وهــو ســيّد مصــيره فــی عــالم عــدل ترفــرف عليــه أجنحــة الســلام.
ب الأدبيّـــة والسّـــماويّة، والحرکـــة والتّحـــوّل فـــی والحـــوار بـــين شخصـــيّاته، وظـــاهرة التنّـــاصّ مـــع الکتـــ

  القصيدة، و... . 
   رمزية  الشّيطان فی القصيدة

  ـ الشيطان رمز للحکام الظالمين والطغاة المستبدين۱
. واسـتخدم کثيـر االله ۀإراد علـی لتمرّدهـا اللّعنـة عليها حلّت الّتی ۀالشيطان من الشّيخصيّات المنبوذ

العصــر الحــديث هــذه الشخصــية فــی شــعرهم بوصــفه رمــزاً للشّــرّ والقــبح  مــن الشــعراء والأدبــاء فــی
والخبائث، ومنهم بدر شاکر السياب الذي استدعی شخصيّة الشّيطان فی قصيدته المذکورة بشـکل 

ين الـّذين المسـتبدّ  ۀمحوری لتجسيد قوی الشر وشُرور الإنسـان المعاصـر؛ فهـو يرمـز بـه إلـی الطّغـا
يّة آنذاک، يظلمون الناس وينشـرون الخبـث والفسـاد فـی الـبلاد. إنّـه يـراهم سيطروا علی البلاد العرب

شياطين العصر، ويشبه أتباعهم الذين جهّزوا بأنواع الاسلحة للظّلـم وسـفک دمـاء النّـاس الأبريـاء: 
  يشبههم بأفراس مجنحة بالنّار والکبريت والّتی لجمها من الأفاعی المرقّشة:

  بِالنَّارِ حَمرَاءَ وَ الکبرِيـتِ مُلتَهِبَا  ً◌ۀمُجَنَّحَ واحتَثَّ إبلِيسُ أَفرَاسًـا
يحُ فّی مِنخَرَيهَا تَنفُخُ القَصَبَا(المصدر نفسه:   رُقشُ الثَّعابِينِ فِی أَفوَاهِهَا لُجُمٌ   )۳۷۵وَالرِّ

  ـ حقد الشّيطان علی آدم۲
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مــا أشــرنا فــی وهــی، علــی  آدم، علــی الشــيطان حقــد ۀأشــار الســياب فــی هــذه القصــيدة إلــی قــصّ 
ل، أساء الشّيطان التقدير وانفعـل بغـروره الأوّ  للمخلوق بالسجود ۀالمقدّمة، أنّه حينما أمرت الملائك

بنفســه وشــعوره بالتّعــالي علــى هــذا المخلــوق الجديــد؛ لأنّــه مخلــوق مــن طــين حــارّ وهــو مخلــوق مــن 
الشّـيطان علـی آدم وتوعّـده نار، فرفض السجود لآدم فطُرِد من رحمـة االله. ومنـذ ذلـک الوقـت حقـد 

وكسـب الشّـيطان أوّل معركـة لـه، إذ تسـبّب بإغوائـه فـي إخـراج آدم وحـواء مـن  بـالإغواء والإفسـاد.
الجنّـــة والحكـــم عليهمـــا وعلـــى نســـلهما بـــالعيش فـــي الأرض إلـــي الأبـــد. يقـــول السّـــياب علـــی لســـان 

  الشّيطان: 
  أَقدَامِی يَدُ البَارِی تحيِيه مِن تَحتِ  يـاَ آدَمُ المَجبُـولُ مِن حَـمَأٍ

  عَبًّا وَتَنفُخُ فِی صَدرِی إلَی النَّارِ   لايَبرَحُ الحِقدُ بِی أفعی تَعُبُّ دَمِی
  )۳۷۲فِی أذُنِ حَوَّائِکَ الحَمقَاءِ أَسرَارِی (المصدر نفسه:   ً◌ۀأَطلَقتُهَا أَمسِ يَومَ التِّينِ نَافِثَ

مـح الشـيطان فـی الکتـاب المقـدّس الّـذی تمثـّل فـی ويلاحظ أن السّياب استلهم فی هذه السطور ملا
  صورة الحية لحواء وأغواها و وسوس لها بأکل الثمرة المحرمة و ... . 

أخـذت هـذه العـداوة شـكل الصّـراع المسـتمرّ طيلـة الحيـاة، ولـم يقـف عنـد آدم وإنّمـا انتقـل إلـى بنيــه، 
 :ۀالبشریّ  ۀلم فی الحيافقتل قابيل أخاه هابيل بوسوسة من الشّيطان، ومنه امتدّ الظّ 

  أَيَّامُ قَابيلَ سَکرَی بِالدَّمِ الجَارِی  وَقَالَ: أمَّا عَنِ الدُّنيَا فَمَا بَرِحَت
  )۳۷۴کَيفَ اشتهَی ـ بَاعَ اَغلاهَا بِدِينَارِ(المصدر نفسه:   وَالعَالمُ الحَاطمُ الذَّرَّاتِ ـ يَدفَعُهَا

يشــير الشــاعر هنــا بشــکل غيــر مباشــر إلــی أنّ الظّلــم مــن عمــل الشّــيطان، والظّلمــة هــم أصــحابه،  
  ألقاها علی اليابان عالم شيطانی.و  ۀوالعالم الّذی صنع القنبلة الذریّ 

  ـ خدم الشّيطان وأصحابه ۳
لعبـة فـی  يعتقد السياب أنّ للشّيطان خدماً وأولياء وورثة علـی وجـه الأرض يغـوی النّـاس بهـم، وهـم

  يده يعملون کما يشاء هو. ومنهم أهل الشّک والتّرديد:
ــــا (المصــــدر   أورَثتُهَا مَن يَشَاءُ الشَّرُّ مِن خَدَمِی ــــدِی لُعَبَ ــــاتُوا فِــــی يَ ــــاتُوا شُــــکُوکًا وَبَ بَ

  )۳۷۶نفسه: 
  ومنهم الرّاهب والشّيخ، المسيحیّ والمسلم، الّذين يأخذون عن الشّيطان، فهم من خدمه:

ـــا أهمِــسُ الخُطَبَــا (المصـــدر   قَدَ الرَّاهِبُ القَندِيلَ مِن لَهَبِیکَم أو  ــيخُ مِمَّ وَاســتَقطَرَ الشَّ
  )۳۷۷نفسه: 
الـذّهب، فهـو ظـلّ و  المـال لجمـع هـو ليتفـرّغ ۀومنهم التاّجر الجشع النّاهب الّذی يأمر النّاس بالعبـاد

  الشّيطان علی الأرض:
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  يُخفِی بِهِ عَن عُيُونِ النَّاسِ مَا نَهَبَا  جَشِعٌأَلقَی عَلَی الأرضِ ظِلِّی تَاجِرٌ
ــذَّهَبَا (المصــدر   قَالَ: اسجُدُوا خُشَّعًا، حَتَّی إذَا سَجَدُوا ــعُ ال عَــافَ المُصَــلَّی وَأَمسَــی يَجمَ

  )۳۷۷نفسه: 
ومــــنهم الحــــاکم الظــــالم الّــــذی يفســــد فــــی الأرض فســــادا، وشــــرايينه هــــی الأوتــــار الّتــــی يعــــزف بهــــا 

  وإنّه دليل بقاء الشيطان علی الأرض: الشيطان، 
طــاغٍ شــرايينُهُ الحَمــراءُ أوتــاری (المصــدر نفســه:   إن کنتُ لا أترکُ الدُّنيا يعيثُ بِهَا

۳۷۳(  
  :الضرب ۀوله خنجر قتل به کثيراً من الخلق حتّی اعوجّ من کثر

ــــی تَعَبــــا (المصــــدر حَتَّــــی صَــــدِئنَ احمِــــرَارًا وَانحَ  لِی خَنجَرٌ طَالَمَا احمَرَّت مَضَاربُهُ نَ
  )۳۷۸نفسه: 

وإنّــه يريــد أن ينــتقم مــن کــلّ شّــیء حتــی مــن الصّــباح ومــن الضّــحی. وهــو فــی خيالــه يقلــع عــين 
ينهــار فيهــا خوفــاً، و  ينهــدم ۀ، وإنّ شــاطئ دجــلغضــبه ۀالصّــباح بأظفــاره ويمــزّق الضّــحی مــن شــد
  :ۀنجا ۀونوح کان هناک ويرتاع أن يصنع سفين

بَاحَ وَمَزَّقتُ الضُّحَی غَضَبَا  بِأَظفَارِی عَلَی خَنَقٍحَتَّی سَمَلتُ    عَينَ الصَّ
فَارتَاعَ "نـوحٌ" يُعِــدُّ القَـارَ وَالخَشَبَا(المصـدر نفسـه:   شَاطِئُهَا الرَّعناءِ ◌َ ۀوَانهَارَ فِی دجلَ 

۳۸۰(  
التی کانت ساعدة الاجتماعيّة والدينيّة و  ۀيشير الشاعر بصورة غير مباشرة إلی الأوضاع السياسیّ 

فـــی العـــراق، فـــإنّ الحکّـــام يظلمـــون النـــاس، والرّهبـــان والشّـــيوخ انحرفـــوا عـــن الـــدّين واشـــتغلوا بالـــدّنيا 
ــوا عــن شــعائرهم الدّينيــة مشــغولين بجمــع الأمــوال  ومتعتهــا، والتّجــار قــد جُــرّدوا مــن إنســانيّتهم وتخلّ

  .ۀعمالاً شيطانیّ لأنفسهم، وهذه المسائل هی الّتی يعانيها السّياب ويراها أ
  ـ عداوة الشّيطان الله وأوليائه ۴

يعتـــرف الشـــيطان بعداوتـــه الله تعـــالی وأنبيائـــه وانزعاجـــه مـــن تســـبيح العبـــاد الله ســـبحانه ومـــن لعـــنهم 
ه ويقــتحم آفــاق السّــموات؛ لأنّــه غضــب ۀله(الشــيطان)، وهــو يريــد أن يهــاجم االله (عــز وجــل) مــن شــدّ 

  ممنوع من الصّعود إلی السّماء:
  مِن خَصمِیَ الظَّافِرِ الجَبَّارِ أَشبَاحُ   أمَّا السَّمَاءُ فَقَد سَدَّت مَسَالِکَهَا
  حَ أروَاحُ ـــــــــــــــــــحَفًّا، وَتُزجِی لَهُ التَّسبـي  مَازَالَ فِيهَا يَحِفُّ الأنبِيَاءُ بِه

  رهُوبِ أمدَاحُ أَو رُتِّلَت بِاسمِهِ المَ   تُلِيَت ٌ◌ۀوَاللَّعنُ حَظِّی إذَا مَا آیَ
ــــهَا القُصـــوَی وَأَجــــتَاحُ(المصدر نفســـه:   لأجعَلَنَّ سَـمَاءَ االلهِ لِی هَدَفًا ـــلُّ آفَاقَ أَحتَ
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  )۳۹۵ـ۳۹۴
ينبّهنا فی الآيات لأنّ االله تعالی  نری أنّ شيطان السّياب أکثر تمرّداً من شيطان الأديان السّماويّة؛

نـــا لـــم نقـــرأ ولا آيـــة واحـــدة يقـــول فيهـــا االله عـــزّ وجـــلّ بـــأنّ عـــدوّ لنـــا، ولكنّ  الكريمـــة إلـــی أنّ الشّـــيطان
الشّــيطان عــدوّ لــه، فلــم يتّخــذ الشّــيطان عــدوّاً مــع أنّــه تعــالی حــذّرنا مــن الشّــيطان وأمرنــا بــأن نتّخــذه 

زْبَـهُ لِيَكُونُـوا مِـنْ عدوّا. قال االله تعالی فی کتابـه (إِنَّ الشَّـيْطَانَ لَكُـمْ عَـدُوٌّ فَاتَّخِـذُوهُ عَـدُوّاً إِنَّمَـا يَـدْعُو حِ 
  )۶) (فاطر:  أَصْحَابِ السَّعِيرِ 

لعــل السّــياب أراد أن يقــول إنّ الطّغــاة الّــذين هــم فراعنــة العصــر قــدتجاوزوا الحــدّ فــی الظّلــم والفســاد 
والقبح، فهم أعداء االله کما کـان فرعـون عـدوّ االله؛ فـإنّهم يجبـرون النّـاس علـی إطـاعتهم ويظلمـونهم 

  يرحمون الصّغير ولا الکبير ولا الشّجر ولا الحجر. ويقتلونهم ولا
  الشّيطان داعی الشّرّ  -۵

والشّــيطان يحــثّ الطّغــاة علــی کــل شــرّ وقــبح، فهــم أفعــوان الشّــيطان يســيرون فــی الأرض ويفســدون 
  فيها ويملؤون أکوابهم من دماء الناس. يقول السياب علی لسان أحد مردة الشيطان:

  أکوَابَهُم مِن دِمَاءِ الفِتيَةِ الراحُ   وَالحُکَّامُ مَالِئَةٌيَا سِيِّـدَ الشَّرِّ ـ 
ــــــــــاءِ، ــــــــــی الظَّلمَ ــــــــــاکَ فِ ــــــــــتَ أَفعَ أَطلَق

  فَانطَلَقَت
ــــاحُ (المصــــدر نفســــه:  غَرثــَــی عَلَــــی الکَوکَــــبِ الأرضِــــیِّ تَجتَ

۳۹۵(  
  وَإبليس ملک الظّلام ينزله إلی الأرض وينشر فيها الخطايا:

  مِن تَحتِهِ أَمعَنَت نَحوَ الثَّرَی هَرَبا  اءُ رَاعِشَةٌوَقَالَ إِبلِيسُ وَالظَّلمَ 
  )۳۷۶الخَطَايَا (...) لِلخَنَی نُصِبَا (المصدر نفسه:   الأرضُ لِی مَا عَلَيهَا مَن يُنَازِعُنِی

ــه يحــثّ أفراســه المجنّحــة لإشــعال نــار الحــرب،  يــری السّــياب أنّ الحــروب مــن عمــل الشّــيطان، فإنّ
ثعابين مرقّشة ونعلها قلوب الطغاة القتلة، يرتجـف منهـا حتـّی حجـر الطريـق إذا  ولُجُم هذه الأفراس

  جرت عليه هذه الأفراس:
  بِالنَّار حَمراءَ، والکبريتِ مُلتهِبا  ً◌ۀواحتَثَّ إبليسُ أفراساً مجنّح

يحُ فی مِنخَرَيها تَنفُخُ القَصَبا  رُقشُ الثّعابين فی أفواهها لُجُمٌ   وَالرِّ
  )۳۷۵فلو تَمَسُّ الحجارَ الجامدَ ارتَعَبا (المصدر نفسه:   قَلبَ سَفَّاحٍ وطاغيةقد أُنعِلَت 

  ـ الشّيطان سيّد النّار۶
والشــيطان فــی هــذه القصــيدة ســيّد ومــولی النّــار يحکــم بهــا علــی عــالم المظلــومين ويعــذّبهم. ويقــول 

  لشّيطان:ا ۀالسّياب علی لسان أحد مرد
  عَينَاهُ نَارًا، وَقَد أَفضَی بِمَا رَغِبَا  مَارِدٌ قَدَحَتيَا سيِّدَ النَّارِ، نَادَی 
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  لازِلتَ رَبَّ الخَطَايَا وَالخَنَی حِقَبَا  سقرٍ مِن الحَمرَاءِ ◌ِ ۀيَا سيِّدَ الهُوَّ 
ـــــا (المصـــــدر   حَتَّی إِذَا انصَبَّتِ الأزمَانُ فِی أَبَدٍ ـــــهِ مُلتَهِبَ ظَمـــــآنَ أَصـــــبَحتَ ظِـــــلاً فِي

  )۳۷۷نفسه: 
وظـاهرٌ أنّ التعبيـر عـن إبلــيس بأنّـه "سـيد النّــار" غريـب علـی الثقّافــة الإسـلاميّة، ويبـدو أنّ السّــياب 
ــة الّتــی تتحــدّث عــن "العــالم الســفلی" المظلــم؛ إذ لا ســيادة  أخــذ هــذا التعبيــر مــن الأســاطير اليونانيّ

يثـة فـی الّـدنيا أنّمـا مآلهـا واقعيّة لإبليس فی سقر. وإنّ إبليس يعلم کما يعلـم مردتـه أنّ أعمـالهم الخب
إلی النّار. حتّی إذا فنيت الأزمنة ودخل الخلق فی عالم أبدی فی الآخرة غدا الشيطان ظلاً ملتهباً 
فــی جحــيم الأبــد لايقــدر علــی إنجــاء نفســه، فضــلاً عــن إنجــاء مردتــه وأتباعــه. وفــی التّعبيــر عــن 

ــ ه اصــبح مجــرّد ظــلّ هــو اعتقــاد مــن مصــير الشّــيطان ـ الّــذی کــان فــی الــدّنيا يصــول ويجــول ـ بأنّ
  السّياب بأنّ مآل الخطايا والخنی إلی الانزواء والاندثار المحتوم. 

ولعلّنــا نلاحــظ أنّ تعبيــر الشّــاعر عــن الأبــد الظمــآن الّــذی لايرتــوی ـ ويريــد بــه أبديّــة ســقر ـ يســتلهم 
(هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقـُولُ هَـلْ مِـنْ القرآن الکريم فی تصويره لکلام جهنّم نفسها، إذ يقول لها االله تعالی: 

  )۳۰مَزِيدٍ) (ق: 
  لمياء ۀـ الشّيطان فی صور۷

، وربّمــا هــی رمــز لبغــداد غيــره إلــی هجرتــه لکنّهــا بغــداد فــی الســياب أحبّهــا قــد کــان ربّمــا ۀلميــاء فتــا
ومَلــذَّاتها يغــوی نيا الــدّ  ۀ، أو أنّ لميــاء رمــز لمتــاع الحيــاالفــاجرون يحکمهــا أن رضــيت الّتــی ۀالظّــالم

  آدم. ويضلّ الشيطان بها بنی
إن هذه الفتاة الرمزية (الّتی تشير إلی القدرة علی استمالة نفـوس النّـاس وإغـوائهم) قـد صـرعت مـن 
النّــاس کثيــرين لکــنّ الســياب اختــار الترکيــز علــی شخصــيّة واحــدة مــن بــين النّــاس، لأنّهــا شخصــيّة 

ال، هی شخصية "الشاعر". إنّ شعراء کثيرين قـد اضـطرمت حسّاسة تستخفّها مظاهر الزّينة والجم
رغبتهم فی هذه الفتاة لمّا شاهدوها وحسبوا أنّهـم سـيلقون فيهـا مـن المتعـة والأنـس مـا يطلبـون، فـإذا 

  هم ضحايا قد فتک بهم السمّ القاتل الذی کان ينتظرهم مخبوءً تحت جلدها الناعم:
  أسقِی بِهِ السَّمَّ، فَانظُر بَعضَ قَتلاهَا:  حٍقَدَ سِوَی السَّکرَی ◌ُ ۀمَا کَانَتِ الغاد

  غَنَّاهَا الاجيالِ  تَعبـرُ  ٌ◌ۀأنشُودَ  هَذَا هُوَ الشَّـاعرُ الفاتی تُخَـلِّدُهُ
  وَأخفَتِ الظُّلمَ عَن عَينَيهِ عَينَاهَا  حَتَّی رَآهَا فَغَنَّـی بِابتِسـامَـتِهَا

  شِعرًا وَلا الأيِّمُ الغَرثَی وَطفلاهَا  هُالغَرثاَنِ ..تُلهِـمُ الکَادِحِ  ◌ُ ۀلا أَنَّ 
مَـــــا عَـــــبَّ مِنهَـــــا، وَيَســـــتَوحی بَقَايَاهَـــــا (المصـــــدر   سَکرَانُ يَصحُو عَلَی کَأسٍ فَيُثمِلُهُ

  )۳۸۵نفسه: 












א


א












٢٠

٢٠





א
١٠


/א




١
 

 

L نموذجًا "اللّعنات" ۀقصيد: السياب شاکر بدر شعر فی رمزية الشيطانJ  
 

١١٩ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2020   Volume:10 Issue : 1 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

وقد رسم السياب صورة فنية لهذا الشاعر الذی کان شعره رائعا يخلّـده تـاريخ الأجيـال، لکنـه مـا أن 
السکری" حتی وقع فی حبائلها، ولم يعد يری شيئاً فـی الـدنيا سـواها، وکأنّـه نسـی رأی هذه " الغادة 

الظلــم الّــذی کــان يشــهده فــی العــالم وينتقــده ويقارعــه بشــعره، ونســی جــوع الجيــاع والجائعــات وأنّــات 
  المظلومين المحرومين.

  نتائج البحث
ظهــــر فــــی و . والإغــــواء ۀالشّــــرّ والخبــــث والوســــوس مظهــــر ۀيُعــــدّ الشّــــيطان فــــی الــــديانات السّــــماویّ 

الأعمال الادبية يمثّل نفسيّات أصحاب تلک الآثار وأوضاع عصرهم السّياسية والاجتماعيّة. وفی 
  الأدب المعاصر يستعمل رمزاً لقوی الشر والظّلم والفساد. 

اعــه الشــيوعی فــی کتــب الســياب قصــيدة "اللعنــات" الّتــی جــاهر فيهــا بالإلحــاد الــدينی فــی ذروة اندف
بغداد وعبّر فيها عمّا استهواه من حرکـات ثوريـة ضـدّ حکومـات الإسـتبداد وأبرزهـا الثـورة الشـيوعية 
فی بلاد الصين، فکان يری فيها ـ کشأن أغلب اليساريين فی العـالم الثالـث ـ مثـالا يحتـذی لنهضـة 

ة سياســية رائعــة ووظّــف دينيــة أدبيــ إفــادات الرّمــز مــن ۀالشــعوب. وأفــاد الســياب فــی هــذه القصــيد
صــورة الشّــيطان بالتــّأثر مــن مختلــف الــدّيانات فــی ســياق مشــترک مــؤثّر علــی القــارئ ومســتلهم مــن 
التّعاليم السّماوية، فتتفّق هذه الصورة مع مدرکات المتلقّـی اتّفاقـاً کـاملاً بحيـث تحوّلـت فيهـا الرّمـوز 

المتعاصـــرة، فقـــد نجـــح الســـياب فـــی إلـــى نســـيج شـــعري متـــدفّق شـــديد الارتبـــاط بالحاضـــر وبالحيـــاة 
اســـتعمال الرّمـــوز وإيصـــال أغراضـــه السياســـيّة إلـــى المتلقـّــي، وقـــد لبّـــت الرّمـــوز حاجـــات الشـــاعر 

  .الواقع ۀوأغراضه الشّعرية وأسهمت إسهاما فعّالا فی إضاء
أمـــا السّـــياب فقـــد عمـــد فـــی هـــذه القصـــيدة إلـــی توظيـــف شخصـــية الشّـــيطان، رامـــزاً بـــه إلـــی الطّغـــاة 

بدّين الّــذين يظلمــون النّــاس ويســتعبدونهم. وهــذا الرّمــز يتجلّــی فــی عــدّة صــور، وهــذه الصّــور المســت
مــأخوذ بعضــها مــن القــرآن الکــريم والکتــاب المقــدّس وبعضــها مُســتمدّ مــن حيــاة الشّــاعر وأوضــاع 
ــة والسياســيّة، فالشّــاعر يعتقــد أنّ وجــود الطّغــاة هــو الّــذی أدّی إلــی أن لا يتــرک  عصــره الاجتماعيّ

الشيطان الدّنيا، إذ الظّلم مـن عمـل الشـيطان والظّلمـة هـم شـياطين العصـر وأصـحابهم عبـدة المـال 
 والعمّال والشّيوخ والرهبان الّذين مالوا إلی الدّنيا وأُغرِموا بمُتَعها.
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